
 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 

  

وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ لأِبَِیھِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِھَةً ۖ إنِيِّ أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ  :{-تبارك وتعالى  - قال الرب    
لِكَ نرُِي إِبْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ   بِینٍ * وَكَذَٰ ا جَنَّ عَلَیْھِ  ضَلاَلٍ مُّ وَلِیكَُونَ مِنَ الْمُوقنِِینَ* فَلمََّ

ا أفََلَ قاَلَ لاَ أحُِبُّ الآْفِلِینَ  ذاَ رَبيِّ ۖ فَلمََّ  ] ۷٦-۷٤} [الأنعام:اللَّیْلُ رَأىَٰ كَوْكَباً ۖ قاَلَ ھَٰ

 

 كما ذكرنا یناظر قومھ ویقیم علیھم الحجة، أھذا الذي تقولون أنھ رب؟   -علیھ السلام-ھنا إبراھیم       

 أھذا الذي تعبدونھ من دون الله عزوجل؟ 

 

تعبدون الكواكب أو الاقمار أو الشموس أو النجوم، فإن ھذه تغیب وتأفل، والرب الحق والإلھ      
الحق لا یأفل ولا یغیب، وھذا یعتبر من أجمل الاستدلالات، ومن أجمل العبارات عن التعبیر عن  

 .-عزوجل-علاقة العبد بربھ 

 

}: وھذا فیھ أنھ لم یقل أكره الآفلین، بل قال لا أحب فیھ إشارة الى أن أصل  قاَلَ لاَ أحُِبُّ الآْفِلِینَ    {
 العلاقة بین العبد وبین ربھ ھي الحب. 

 

فإن نفي الحب مھیج على الحب حین أقول لك أنا لا أحب فیك كذا وكذا ھذا دلیل على أن الأصل     
بیني   الذي  إلى الأصل  فإذا تركتھا فإنك تعود  بیني وبینك ھو الحب، ولكني لا أحب ھذه الصفة، 

 وبینك وھو الحب. 

  

فھو ھنا یرید أن یصف العلاقة بینھ وبین ربھ التي یفترض أن تكون بینھ وبین ربھ الحق ولیس      
 الكوكب ولیس القمر ولیس الشمس 

 

قال لا أحب الآفلین، بل أحب الحي القیوم الذي لا ینام ولا ینبغي لھ أن ینام، الذي لا تأخذه سنة      
 ولا نوم. 

 



 
 

 
 
 
 

من أجّل مشاھد التوحید، ومن أجّل المشاھد    -تبارك وتعالى- نعم ھذا المشھد ھومشھد القیومیة �      
 - علیھ السلام-التي قام بھا الإمام إبراھیم 

 

 إن إبراھیم كان أمة أي إمامًا وزیادة إیمانھ یزن إیمان أمة جامعاً للفضائل.   •
 
كان معلمًا للخیر، یعلمنا كیف نشھد ھذا المشھد من مشاھد التوحید (لا    - علیھ السلام- إبراھیم   •

 نحب الآفلین) 
  الذي یسمع ویبصر.  -عزوجل-نحب ربنا 
   نحب ربنا تبارك وتعالى القریب المجیب أقرب إلینا من حبل الورید وھو مستوٍ على

 عرشھ كما یلیق بجلالھ وكمالھ. 
   قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إِلىَ {  -تبارك وتعالى-نحب ربنا ُ قَدْ سَمِعَ �َّ

َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ  ُ یَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ �َّ ِ وَ�َّ رضي  -] قالت عائشة  ۱} [ المجادلة:�َّ
تبارك الذي وسع سمعھ الأصوات، لقد جاءت المجادلة وأنا في ناحیة البیت    -الله عنھا

ُ قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا  لا أكاد أسمع صوتھا، وأنزل الله عزوجل { قَدْ سَمِعَ �َّ
َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ  ُ یسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ �َّ ِ وَ�َّ  ]۱}[المجادلة:وَتشَْتكَِي إِلىَ �َّ

 

ھذا القرب الذي ھو قرب عام من الخلیقة من الإحاطة والخبرة والعلم والسیطرة والقدرة، وھو       
فوق العرش كما یلیق بجلالھ وكمالھ لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر ھذا قرب عام، وھنالك  

) یجده عباده معیة عامة لجمیع  إن ربي قریب مجیب) ،(إن ربي رحیم ودود قرب خاص یجده عباده (
 الخلق، ومعیة خاصة لعباده المؤمنین المتقین:  

 
 الذین یزدلفون إلیھ ركعاً وسجداً.  •
 الشرعیة. الذین یزدلفون إلیھ تفكرًا في آیاتھ الكونیة، وتدبرًا في آیاتھ •
 الذین یذكرونھ قیامًا وقعوداً وعلى جنوبھم.  •
 الذین یسیرون إلیھ بقلوبھم قبل قوالبھم، وقبل أبدانھم.  •

 

 }لاَ أحُِبُّ الآْفِلِینَ : {-علیھ السلام-لذا قال إبراھیم     



 
 

 
 
 
 

 ھذا أیضا فیھ إشارة إلى أن الذي یأفل لا ینبغي لھ أن یحب محبة الإلھیة لا نتخذه إلھا.    

 

كیف إلھي یأفل؟!  فالمخلوقین جمیعاً یأفلون، یغیبون، یموتون، نعم یفارقون بإرادتھم أو بغیر      
 إرادتھم منھم من: یسافر، أو یتعب، أو یمرض، أو یموت، أو یدفن. 

 

 إذاً لا ترفع المخلوق إلى درجة الخالق.      

 

لا تسمح للمخلوق أن یأخذ مساحة وجدانیة أو مساحة حب أو مساحة مشاعر في قلبك كالخالق...      
 لماذا؟ لأنھ بكل بساطة یأفل. 

 

 الجھة التي ستعتمد فیھا على المخلوقین ستخذل من جھتھا.    

 

والحب ھنا المقصود بھ ھو المحبة التي تساوي محبة  ،قاعدة من أحب غیر الله عُذب بھ ولابد ھذه     
 الله. 

 

ِ   وَمِنَ { َّ ِ�ّ حُب�ا  أشََدُّ  آمَنوُا  وَالَّذِینَ   ۖ ِ َّ� كَحُبِّ  یحُِبُّونھَُمْ  أنَداَداً   ِ َّ� دوُنِ  مِن  یَتَّخِذُ  مَن  ….}   ۗ النَّاسِ   
 ]۱٦٥[البقرة:

 

تعِس عبدُ الدینارِ، تعِس عبدُ الدرھمِ، تعس عبدُ الخمیصةِ، تعس عبدُ  ھنا أحب الدرھم، الدینار "    
" [ البخاري]  ولا یلزم أن یكون قمیصة، وقطیفة، ودرھم ودینار، قد یكون ولد، أو زوج،  الخمیلةِ 

أو أخ، أو صاحب... كیف ذلك؟ یطیعون في معصیة الله، یطیعون في الكفر، یبیع دینھ بعرض من  
 الدنیا قلیل. 

 

ھنالك تعذب،    -عزوجل-إیاك أن تجعل أحداً یأخذ ھذه المساحة التي في قلبك، فینبغي أن تكون �      
ولذلك العشق عذاب، التعلق المرضي بمخلوقین عذاب إنھم یأفلون، إنھم یغیبون، إنھم یخذلونك،  



 
 

 
 
 
 

لذلك كن مع الله الحبیب الأول تبارك    إنھم یصدمونك، إنھم یفارقونك، شئت أم أبیت سیفارقونك؛
 وتعالى:

 

 الأول الذي لیس قبلھ شيء.  •
 الآخر الذي لیس بعده شيء.  •
 الظاھر الذي لیس فوقھ شيء.  •
 الباطن الذي لیس دونھ شيء.   •

 

 : (لا أحب الآفلین) - علیھ السلام-قلھا بأعلى صوتك بقلبك ولسانك كما قالھا إبراھیم   

 

 


